
 الضفة الغربية   تجاهالسياسات الإسرائيلية 

 الفلسطيني(   نظرة من العمق)

 المهدي مطاوع   عبد

منع    الى  الراميةاليمين الإسرائيلي    أيدلوجيةمن    ،طرحت فكرة الضمأن  الضفة الغربية منذ    تجاهالسياسات الاسرائيلية    تنطلق

التي    ‹اتفاق أوسلو›  الإجهاز على  ةبعد ان استطاع نتنياهو وحكوماته على مدار الأعوام السابق  خاصة   .فلسطينيةالدولة  القيام  

برمت  
ُ
السلطة الوطنية الفلسطينية،  م، والتي تأسست بموجبها  1993  سبتمبر   13  بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،أ

نيط بها إدارة حكم ذاتي فلسطيني محدود في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أدت إلى الاعتراف الدولي بمنظمة  
ُ
التي أ

المستوطنات الإسرائيلية،  و التحرير الفلسطينية كشريك لإسرائيل في مفاوضات الوضع النهائي، التي تناولت قضايا الحدود،  

 .الأمن بعد إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني، وحق العودة للفلسطينيينو وضع القدس، و 

،  وإحباط معنوياته  الفلسطيني في الشعب  يأس  بث اليؤدي الى  من شأنه أن  التدرج في خلق واقع    الإسرائيليالسياسات  تنتهج  كما  

مسؤول الإدارة المدنية في و زعيم الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي    عنها   أعلن   التي   ‹خطة الحسم›  ولعل هذا ما أبرزته

ما يمكن أن  ولكن عبر    ،برنامج عمل فعلي تبنته الحكومة الإسرائيلية دون اعلان رسميبوصفها    ‹سموتريتش›الضفة الغربية  

   الصامت. التطبيق نسميه  

شير    ولهذا 
ُ
قد    الضفة الغربية  تجاهإلى أن السياسات الإسرائيلية الحالية    الداعمة  والمؤشراتالعميقة  من التحليلات    جملة ت

جسد  ممارساتتطبيق  إلى    مجرد السيطرة الأمنية  تتجاوز 
ُ
الفلسطينية على    ما يُمكن وصفه بمخطط منهجي لتفكيك البنية  ت

دولة  اللقيام    فرصةأي    الإجهاز على  السياسية بغرض  همؤسساتإضعاف  ة، و الاجتماعي  وإضعاف لحمته  الاجتماعي  المستوى 

 الإسرائيلية في جملة من الممارسات، أهمها ما يلي:  وتتمثل السياسات ستقلة ذات سيادة.المفلسطينية ال

قدم الخدمات الأساسية خاصة  الفلسطينية،نقل تبعية المؤسسات  :أولا
ُ
ائيلية:  ، إلى االتي ت  لإدارة المدنية الإسر

 هدف إلى: لا سيما أنه ي تهديدًا مباشرًا ووجوديًا لمشروع الدولة الفلسطينية.  هذا الإجراء مثل وي

فقد قدرتها   لتصبح  :السلطة الفلسطينية من صلاحياتها  تجريد  -1
ُ
  مجرد هيكل شكلي بلا سلطة حقيقية على الأرض، وت

 على تلبية احتياجات المواطنين. 

صبح الإدارة المدنية    الفعليةالسيطرة الإسرائيلية    بترسيخ  ، خلق واقع جديد على الأرض  -2
ُ
على الأراض ي الفلسطينية، وت

 دولة فلسطينية ذات سيادة. قيام ، مما يُقوض أي تصور لللمواطن الفلسطيني هي المرجع الوحيد لتقديم الخدمات

صبح الخدمات الأساسية )مثل المياه، خاصة  دفع السكان للاعتماد على الاحتلال  -3
ُ
التصاريح( بيد  و   الكهرباءو   عندما ت

بالسلطة  و   الاحتلال  ارتباطهم  يُضعف  مما  الإسرائيلية،  المدنية  الإدارة  مع  التعامل  على  مُجبرين  الفلسطينيون  يُصبح 

 . لأراضيهمهذا المحتل الغاصب   الفلسطينية ويُقلل من قدرتهم على مقاومة 

 : خلق بديل ميداني للسلطة الفلسطينية :ثانيا

إسرائيل تستهدف خلق    إذ أن  إلى  الدلائل  شير 
ُ
الت الإدارية والخدمية.  هذ  البنية  ناعمة مثل  واجهة    بوصفهابديل عبر أدوات 

ا سياسية  ‹خدمية›أو  ‹إنسانية›
ً
خفي وراءها أهداف

ُ
 : أبعد من ذلك، منهات

ضعف فيها السلطة الفلسطينية،    -1
ُ
سارع الإدارة المدنية لملء هذا الفراغ  بحيث  ملء الفراغ الإداري: في المناطق التي ت

ُ
ت

 . المحتلة لأرضه والإدارة الإسرائيلية  المواطن الفلسطينيخلق نوع من الارتباط بين التي من شأنها تقديم الخدمات، عبر 

وتلبية  خدماتهم  توفير  المصدر الوحيد لالإسرائيلية  يرون في الإدارة المدنية    نالفلسطينيي جعل    عبر  تغيير الولاءات:  -2

 . الحالية تهاسلطدولتهم المستقلة و بعيدًا عن  ، بمرور الوقت وتتابع الأجيال،ولائهم تدريجيًا تغييراحتياجاتهم، وبالتالي 



 : العشائر الفلسطينية  بين  وزرع الفتن  خلافات ال لاختلاقمحاولات الاحتلال : ثالثا

الاحتلال  خاصة أن  الاجتماعي الفلسطيني   التماسك تفكيكالرامية إلى  ‹فرق تسد›من استراتيجية  ا جزء هذه المحاولات وتمثل

 من البنية المجتمعية،    نمثلالعشائر    يدرك أن
ً

في حل النزاعات وتوحيد الصفوف.  فاعلة  تاريخية    وأن للعشائر أدوارجزءًا أصيلا

 : تحقيق ما يلي إلى من وراء تلك المحاولات  يسعى الاحتلالولهذا 

 .الاحتلال  المشترك ومواجهة سياساتالاجتماعي  على العمل   العشائر عبر إضعاف قدرةتفتيت الوحدة المجتمعية:  -1

أو    محليين:  ‹شركاء›إيجاد    -2 أموال،  أو  تسهيلات،  بتقديم  بسواء  للسلطة إغراء  محلية  بدائل  خلق  بهدف  نفوذ، 

معه.   متعاونة  أو  للاحتلال  موالية  تكون  ارتكاز    بهدفالفلسطينية  نقاط  وخلق  المركزية  الفلسطينية  القيادة  إضعاف 

 المجتمع الفلسطيني نفسه.   داخلإسرائيلية 

صبح قدرتها على تنظيم  ومتخاصمة  العشائر منقسمة  تصبحعندما  خاصة أنه  المقاومة الشعبية:  روح  قويض  ت-3
ُ
أعمال  ، ت

 أو دعمها أقل فعالية.  ،المقاومة الشعبية

حتى    ،الغربيةالضفة    تجاهالممارسات الإسرائيلية  المطبق حيال    لصمتلا يزال ملتزم لالمجتمع الدولي  يمكن القول إن  ومع هذا،  

تقارير المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، وتصريحات الدبلوماسيين، لما يحدث على  في ظل توفر الصور الواضحة التي تقدمها  

 : لعوامل التاليةل الصمت الدولي  هذا يكون مردولكن ربما الأرض. 

فضل العديد من الدول الحفاظ على علاقات جيدة مع إسرائيل لأسباب سياسية    المصالح السياسية والاقتصادية:  -1
ُ
ت

 واقتصادية، مما يجعلها تتجنب ممارسة ضغط حقيقي عليها. 

لإسرائيل:  -2 المؤيدة  اللوبيات  العواصم  ت  نفوذ  من  العديد  في  كبيرًا  ا 
ً
نفوذ لإسرائيل  المؤيدة  الضغط  مجموعات  مارس 

 الغربية، مما يُقيد قدرة الحكومات على اتخاذ مواقف صارمة. 

عاني الساحة الدولية من انقسامات حول كيفية التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،  إذ    الانقسامات الدولية:  -3
ُ
ت

 مما يُعيق اتخاذ موقف موحد وفعال.

 سياسية"  إذ   الاعتقاد بأن الوضع معقد:  -4
ً

برر بعض الدول عدم اتخاذ إجراءات بحجة أن الوضع معقد ويتطلب "حلولا
ُ
ت

 لا "إجراءات قسرية". 

عطى الأولوية لقضايا أخرى، مما يُقلل من الاهتمام بالوضع  ا  -5
ُ
لتركيز على قضايا أخرى: في ظل تعدد الأزمات الدولية، قد ت

 في الضفة الغربية.

توجد فرصة لإعادة ترتيب أوراق الداخل الفلسطيني، سياسيًا ومجتمعيًا، لمواجهة  لا تزال التحديات، هذه  من كل وعلى الرغم  

وتفعل الدعم    الصمود الداخلي، وتوحد الجهود الفلسطينية   تعزز تتطلب استراتيجية متكاملة،    التي   السياسات الإسرائيلية، 

 . وذلك من خلال ما يلي:الدولي

 المخططات الإسرائيلية. الممارسات و هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية لمواجهة  و   توحيد الصف الفلسطيني و إنهاء الانقسام   ▪

القانوني  ▪ الدعم  وتوفير  الاجتماعي،  التكافل  وتعزيز  المحلية،  المبادرات  دعم  خلال  من  المحلي  المجتمع  صمود  تعزيز 

 للمتضررين من سياسات الاحتلال.

مكن الفلسطينيين من استعادة زمام بوصفها  تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ▪
ُ
 . لمواجهة الاحتلال وسياساتهأداة قوية ت

 الفلسطينية وتعزيز صمودها   الوطنية بناء المؤسساتإعادة  ▪

 الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.   ويحشدالمخططات الإسرائيلية  يكشف تطوير خطاب سياس ي موحد ▪

 


